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Ü×¿¹]ÐËßÖ]àÚtæ†¤]Øq_àÚ 
  :مايكل مورجان : يقول        
 في قافـات الأولىتكمن جغرافية الإسلام في مهـد الحـضارات حيـث ظهـرت الث«

 هــذه الأقــاليم ,بــلاد الرافــدين ووادي النيــل ووادي الــسند بثرائهــا الزراعــي الأول
  .  صحاري خلال ألف عام موفرة القليل من الفرص الاقتصاديةنفسها تحولت إلى

 بقيـادة ىإن الأثر الذي خلفتـه الأمـواج المتتاليـة مـن الغـزوات الآسـيوية الوسـط
 قلب الأراضي الإسـلامية هـو الـدمار التـدريجي ثمانيين علىالسلاجقة و المغول و الع

 و الغربيـة ى في الوقـت الـذي كانـت فيـه أوروبـا الوسـط,لمراكز الابتكـار الإسـلامي
ممـا سـمح لهـم باسـتكمال تطـورهم في  ,حباطـات وتمزقـات هـذا الوقـتإبمنأى عـن 

  . عادة البناء الشرق الأوسط و إيران وتركيا القيام بعملية إالآونة التي كان على
 عندما بدأت الدول الأوروبية تستعمر الأمـريكتين تلقـوا أنهـارا مـن ١٧في القرن ال

 وهو الأمر الذي مكنهم أيضا من القيـام بغـزواتهم الاسـتعمارية ,ثروات ما وراء البحار
  . في العالم الإسلامي

 الأوسـط قمبريالية الأوروبية الضربة القاضية للعالم الإسلامي في الـشروجهت الإ
 الاسـتعمار بـالكثير مـن دول هـذا ى أد,وإيران وإفريقيا والهنـد وجنـوب شرق آسـيا

  .  كساد اقتصادي والذي سيستغرق قرونا حتى يتم التخلص منهالعالم إلى
فقـد ,  مساندة قيادة الدولة وتمويلهـا بما أن كلا من العلوم والتطوير يعتمدان على

 دولها تحويل مواردها إلي الـدفاع ما توجب علىانحدر مستوي العلوم الإسلامية عند
من ثم أصـبح بـزوغ شـمس أوروبـا و غـروب شـمس  , ١٦العسكري بعد القرن ال

  . العالم الإسلامي وجهين لعملة واحدة
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 صارت بعض مراكز الابتكار الإسلامية القديمـة جـزءا مـن ٢١بحلول القرن ال

مود الاقتـصادي وعـدم الاسـتقرار العالم النامي بكل مشاكله الناشئة مثل الفقر والج
  . أطلال السياسي فقد ضاع تاريخهم الثري وفيما يبدو صار مجرد

 فلكـل بقعـة أزمـة ويوجـد مركـز ابتكـار واعـد في العـالم ىإن العالم يتغير مـرة أخـر
الإسلامي أصبحت مجتمعات المسلمين المهاجرين في أوروبا والأمريكتين بمثابة نقـاط 

 نـشر الأفكـار الجديـدة وهـو  التـوتر بـل إلىلثقافات لا يؤدي فقط إلىالتقاء فإن تقابل ا
  . الوصول إلي تفاهم مشترك

 جديـدة  و لكن علي ما يبدو أن هنـاك عـصوراّولت عصور المسلمين الذهبية الأولى
 . IQH » عكس ذلك رغم من أن العناوين اليومية تشير إلى النور علىتخرج إلى
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 .لف مايكل مورجان  للمؤ»تاريخ ضائع«كتاب  )١(
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أن المسلمين كانوا على أعتـاب الثـورة الـصناعية  ,  الذي لم يذكره مايكل مورجان

فكانوا  , بما عندهم من بحوث علمية ورياضية وتقنية ودخولهم في الحضارة التجارية
ولكـن حـدثت صراعـات  , أول شعوب العالم المؤهلـة للـدخول في الثـورة الـصناعية

ثـم  , وبين القبيلة الذهبية وروسيا من ناحية أخـرى , بية من ناحيةداخل القبيلة الذه
ثــم  , متعـددةثــم صراع العثمانيـين والـصفويين عــلى مراحـل  , الـصراع مـع العثمانيـين

ثـم الـصراع  , انتهت بسقوط دولة المماليـك بمـصر , الصراعات بين العثمانيين والمماليك
ثـم  ,  بـين الدولـة العثمانيـة ومحمـد عـليثـم الـصراع , بين المغول في الهند والـصفويين

بعـد  , الصراع مع الشريف حسين من ناحيـة والملـك عبـد العزيـز مـن ناحيـة أخـرى
م من الغـرب َفي نفس الوقت كانت الدولة العثمانية تهاج , صراعات سابقة مع اليمن

  . من النمسا ومن الجنوب بتكتل برتغالي أسباني هولندي
 ,  التراجع عن الحضارة التجارية إلي الإقطـاع العـسكريهذه الصراعات أدت إليكل 

وفي المقابل تحول  , وبذلك ابتعد المسلمون عن الثورة الصناعية , ومنه إلي الإقطاع الزراعي
  . الأعداء من الإقطاع الزراعي إلي الحضارة التجارية ثم العصر الصناعي لبناء القوة

 , متمثلـة في دولـة الخلافـة العثمانيـة , ومن محور آخر كانت هناك عبـاءة وحـدة شـكلية
زادت  , وعنـد سـقوط هـذه العبـاءة , تغطي تشرذمات كثـيرة , وكانت سيادة إسمية فقط

ولما تمكـن الاسـتعمار الغـربي مـن المـسلمين أمعـن في التفتيـت في الجولـة  , هذه التشرذمات
ــة مــن ا , الأولى مــن الاســتعمار الفرنــسي الانجليــزي ــة الثاني لاســتعمار الــصهيو وفي الجول

فكان سقوط عباءة الوحدة وإن كانت شكلية له تأثير سلبي على المسلمين بزيادة  , أمريكي
ــاع  ــة إلي الإقط ــن الحــضارة التجاري ــع ع ــالي التراج ــضعف وبالت ــشرذم والتفكــك وال الت

 , ومنه إلي الإقطاع الزراعي بدلا مـن الـدخول في عـصر الـصناعة لبنـاء القـوة , العسكري
سـمية المتمثلـة في لإفعنـد سـقوط عبـاءة الوحـدة الـشكلية ا , ث العكس في أوروبابينما حد

قامت على آثار هذا السقوط قوميـات ودول كـبرى مثـل  , الإمبراطورية الجرمانية المقدسة
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وكـذلك أمريكـا كقـوة  ,  طويلـة ناحيـة الوحـدةحـروبوبعـد  اتجهـت , انجلترا وفرنـسا

  خـصوصا بعـد انتهـاء الحـرب الأهليـة , أوروبية تعتـبر كيـان ضـخم موحـد بمفـرده
  . واتجاه أعدائهم إلي التوحد , فنجد اتجاه المسلمون إلي التشرذم , الأمريكية

كانـت صراعـات داخـل طبقـة محـددة وهـي طبقـة  , الصراعات الأوروبية الداخلية
 , يةنمت تحتها طبقة الرأسمال , وكانت بطبيعتها طبقة ضعيفة متهرئة , النبلاء أو الإقطاع

 اًفلم تكـن الـصراعات لهـا تـأثير , وهذه الطبقة هي التي أدخلت أوروبا عصر الصناعة
 , والأمة بعيدة عـن هـذه الـصراعات , لأنها صراعات داخل طبقة محدودة , اً مجتمعياًسلبي

 نتيجة لـدخول اً مجتمعياً سلبياًبينما أثرت الصراعات الداخلية داخل بلاد المسلمين تأثير
مما أدى إلي التراجـع إلى  , ولم يقتصر على طبقة محددة , لها داخل هذا الصراعالأمة بكام

  . الإقطاع العسكري ثم إلي الإقطاع الزراعي مرة ثانية
فالصراعات الأوروبية الداخلية كانت لها تأثير ايجابي مجتمعـي أدي بهـم إلي التوحـد 

نما الـصراعات الداخليـة بيـ , أي إلي عـصر بنـاء القـوة ,  عـصر الـصناعة إليدخولالثم 
أدي بهـم لمزيـد مـن التـشرذم  , داخل بلاد المسلمين كان لها تأثير سلبي في بنيـة المجتمـع

  . والتفكك والتراجع والضعف
دون أن  , أخــذت أوروبــا فرصــتها في النهــضة عــبر ثمانيــة قــرون كاملــة بــبطء شــديد

وفي المقابـل لم  , ين بـسبب تفكـك المـسلم,يهددها عدو خارجي يحبط هذا النمو البطـيء
بـالرغم مـن  , يأخذ المسلمون فرصة حقيقية في البحث عن طريق الخلاص وبنـاء القـوة

نتيجة لتربص العدو بل وغـزوه لـبلاد المـسلمين عـبر موجـات  , الجهود الكبيرة المبذولة
  . أجهضت مبكرا كل محاولات التوحد والنهضة وبناء القوة , متتالية من الاستعمار

  : الآنالمطلوب 
 , هربـا مـن التـشرذم والتفكـك ,  الاتجاه نحو توحد حقيقي تحت العباءة الإسلاميةــ

  . وتلافيا للصراعات الداخلية
 بذل جهد حقيقي وجاد لمحاولـة النهـوض والـدخول إلي عـصر الـصناعة لبنـاء ــ 
  . مع توقي مخططات وضربات العدو الخارجي , القوة
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فلا أحد كان يتوقع ما يجـري مـن أحـداث  , تتسارع الأحداث العالمية في كل يوم

ولم  , تحاد السوفييتي بهذه السرعةلاا في تونس ومصر وقبل هذا لم يتوقع أحد سقوط
نهايـة ( فما لبث صاحب كتـاب , والرأسمالية تطل مدة زهو الغرب بانتصار الليبرالية

الليبراليـة  ونهايـة التـاريخ عنـده هـو اسـتقرار , ةأن تراجع عـن هـذه الفكـر) التاريخ
 , متوقعـة إلى نتـائج غـير) الـسوق(وسرعان ما أدى اقتـصاد  , الغربية وأنه لا مرد لها

) والبرتغـال أيرلنـدا , اليونـان(وبدأت الكوارث الاقتـصادية في أوروبـا قبـل غيرهـا 
 بل?المستق وبعد ثورة المعلومات والاتصالات هل يمكننا التحدث عن

 , إن أصحاب الدراسات المستقبلية يتكلمون بحذر عندما يطرقـون هـذا الموضـوع
يقول الخبـير العـالمي  , وكانوا في السابق أصحاب جرأة ويتحدثون عن المستقبل البعيد

لا أعتقــد أن أي شــخص يمكــن أن يعــرف بالتفــصيل مــا ســوف « : )جــون نايــسبت(
 إلى حد كبير على مـا سـوف يحـدث إن ذلك يعتمد , يحدث بعد خمس سنوات من الآن

  . »ويتشكل كل ذلك بملايين المتغيرات , ثم التي تليها , ثم في السنة التي تليها , اليوم
ورغـم واقـع المـسلمين الـضعيف إلا  , ورغم هذا الحذر في الحديث عن المستقبل

فهنـاك فـرص كثـيرة للـذين يفكـرون أن في  , أنه لا بد من التطرق إلى هـذا الموضـوع
استطاعتهم إحداث تغييرات لمصلحة الأمة ثم إن هذا الحديث ممـا يـساعد عـلى بنـاء 

 , ولــيس مــن بــاب الــرجم بالغيــب , وهــو مــن بــاب الإعــداد والتخطــيط , الحــاضر
ــر ــع المري ــي عــدم الإذعــان للواق ــستقبل يعن ــشعور المحــبط  , فالم وعــدم الإذعــان لل

وعنـدما يـذكر القـرآن  , كثـرة الـشروالمسلم لا يفقد نظرته المتفائلـة رغـم  , المأساوي
                                                 

  .من موقع المسلم على الشبكة العنكبوتية ,  للدكتور محمد العبدة»حديث عن المستقبل«مقال بعنوان  )١(
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 مـن اليقظـة اً عميقـاًالكريم تـداول الأيـام بـين النـاس فـإنما يبـذر في الـنفس إحـساس

فهو لأخذ  , والكتاب الكريم عندما يقص علينا قصص الأنبياء , التاريخية المستقبلية
والأمة ,  وفي مستقبل الأيام , العبرة وللإعلام بما ستراه هذه الأمة بعد عصر الرسالة

  . الإسلامية أمة غير منقطعة لأنها موصولة بماض عريق من دعوة الأنبياء
ليقص على ورقـة ,  <ذهب مع السيدة خديجة صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي على محمد 
هـذا هـو «: صلى الله عليه وسلم قال ورقة بعد أن سمع من محمـد  , بن نوفل ما جرى له في غار حراء
فقـال لـه , »  إذ يخرجـك قومـكاًليتنـي أكـون حيـ , الناموس الذي أنزل على موسـى

 . ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عـودي , نعم : قال» أو مخرجي هم?« : صلى الله عليه وسلمالرسول 
لأنـه بنـي عـلى التجربـة  , مـن مكـةصلى الله عليه وسلم  سـتخرج محمـدا اًكيف توقـع ورقـة أن قريـش

  . السابقة للأنبياء وتحدث عن المستقبل بوثوق وتمكن
مـع  , سلمين بفتح بلاد كسرى وقيـصرالمصلى الله عليه وسلم وفي غزوة الأحزاب بشر رسول االله 

ولكنــه تــداول الأيــام  , أن المــسلمين في تلــك المعركــة كــانوا في حالــة خــوف وزلزلــة
  . وكأن المبشرات لا تأتي إلا عند اشتداد الأزمات , وانتصار الحق على الباطل

ومن التخطيط للمستقبل من خلال معرفة الواقع مـا رواه البخـاري عـن حذيفـة 
فكتبنـا  , »كتبوا لي من تلفظ بالإسلام مـن النـاساصلى الله عليه وسلم «قال النبي  :  قال بن اليمان
يريـد معرفـة صلى الله عليه وسلم والغايـة مـن هـذا الإحـصاء هـو أن النبـي  ,  وخمـسمائة رجـلاًله ألف

الطاقــات والإمكانــات الموجــودة ليطمــئن عــلى ذلــك فــالتخطيط الــسليم يبنــى عــلى 
  . المعلومات الدقيقة

ذكـر أن مـن فوائـده معرفـة الواقـع  ,  العمـرانوعندما كتب ابن خلدون عن علم
وكأن الذي يتقن هذا العلم يمكـن لـه أن يستـشرف المـستقبل ويتوقـع مـا ) والمنتظر(

ولعل أهم علامـة مميـزة لمفكـر هـي رؤيتـه المـستقبلية لأنـه يـرى مـا لا  , تأتي به الأيام
 . تستطيع العقول الصغيرة أن تتصوره
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وقـد يكـون هنـاك مفاجـآت لأن المتغـيرات  , وقد يكون ما نتوقعـه يحـدث بـبطء 
إنما حمدت العلماء بحسن التثبت في أوائل الأمـور « : ولكن كما يقول الجاحظ , كثيرة

أمـا  , وبقـدر تفـاوتهم في ذلـك تـستبين فـضائلهم , واستشفافهم ما تجئ به العواقـب
ون فـذاك أمـر يعتـدل فيـه الفاضـل والمفـضول والعـالم , معرفة الأمـور عنـد تكـشفها

  . »والجاهلون
ولكن محاولة تصوره أفضل  , اً كبيراًلا شك أن الحديث عن المستقبل يشكل تحدي

ــه ــاني من ــذي نع ــن داء الارتجــال ال ــه , م ــر عدت ــداد للأم ــلا إع ــة  , ف ولا أخــذ الأهب
 وأبـسط مثـال عـلى , ولكنه الارتجال على ضوء الحاضر , والاحتياط للأمر قبل أوانه
يتذكر القـائمون  , اً كبيراً بلادنا فبعد أن تتوسع المدينة توسعذلك هو تخطيط المدن في

ولا  ... على إدارتهـا أنـه لا بـد مـن حفـر الـشوارع وتخريبهـا لتمديـد الكهربـاء والمـاء
وهـدر الطاقـات في  , نتكلم عن هدر الطاقات في ميادين التربية والثقافة والاقتـصاد

  . سها عندنا هو الدينميادين العلم والدخول إلى الحضارة التي أسا
هل كنا بحاجة إلى ذكاء شديد لنتوقع ماذا سيحدث بعد سقوط بغداد? وهل من 
الصعوبة توقع ماذا يريد الغرب عنـدما يلـح عـلى انفـصال جنـوب الـسودان? لـيس 

  . ولكنه عدم التبصر في العواقب , بالأمر العسير معرفة هذا
 ة ولكـن لا ينبغـي أن يتـسرب اليـأسقد تكون صورة الأوضاع في الواقع الحالي قاتم

 ولا ينبغـي أن يتوقـع المـسلم كـل , فاليأس شر سلاح يفتك بالإنـسان , إلى نفس المسلم
 فالتقـدم والتـأخر منـوط , ُفمستقبل الشعوب لا يرسم وكأن العالم لـن يتغـير , اًيوم شر
 ﴾        Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿  : بمــشيئة الإنــسان التـــي هــي ضــمن مــشيئة االلهاًأيــض

ولكـنهم يـصنعون  , فالعمل اليسير قـد يقـوم بـه عـدد قليـل مـن البـشر, ] ٣٧:المدثر[
فالتجار الحضارمة والعمانيين الذين وصلوا إلى جزائر إندونيـسيا كـان مـن  , ًمستقبلا

والسفن التي كانت تتاجر بالعبيد في إفريقيا  , آثار رحلتهم أن أسلم أهل تلك البلاد
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ا أن يوجد اليـوم في أمريكـا مليونـا مـسلم مـن الأمـريكيين كان من نتائجه , وأمريكا

  . السود ولهم تأثير في مجرى الأحداث هناك
إن فريضة الحج فرصة نـادرة للالتقـاء بـين المـسلمين ولهـا مـن الجـذب والتـأثير مـا 

فقوافـل الحجـاج في «وهذا من أسرار هـذه الفريـضة العظيمـة  , يفوق أي عمل بشري
 , أرجاء العالم الإسلامي في مسيرة لا تتوقف ولا تبالي بالعقباتالماضي والحاضر تشق 

فقد كان حجاج بيت االله من الأندلس والسودان والصين والملايو وكـأن قوافـل الحـج 
وتأذن لشمس العقيـدة  , كانت أسلحة محاريث تشق الأرض الإسلامية وتقلب تربتها

  . »وتبعث فيها الحياة , أن تتخللها في عمق
فـالموقع  , ولكنها بحاجة لمن يستفيد منهـا ويـستغلها , سلمون أشياء كثيرةيملك الم

سـتراتيجية لاوخاصـة بوجـود الأمـاكن ا , الجغرافي في وسـط العـالم لـه تـأثيره وميزاتـه
  . كالممرات المائية المعروفة

تبحـث في  , لا نظـير لهـا في تـاريخ البـشرية) قانونيـة(يملك المسلمون ثروة فقهية 
يقــول  . وفيهــا مــن المرونــة مــا يتــسع لكــل مــشكلة طارئــة , يــاة الإنــسانتفاصــيل ح

إن العبقريـة الإسـلامية « :  عن هـذه الثـروةاًالمستشار القانوني طارق البشري متحدث
فأنا حتى اليوم وبعد ما يقرب من نصف قـرن في العمـل في  , تدهشني في هذا المجال

  . »)الفقهاء(قوم  عند هؤلاء الاًالقضاء أشعر أني ما زلت تلميذ
 , فمن الحداثة إلى ما بعـد الحداثـة , اً واجتماعياً واقتصادياً فكرياًيعيش العالم تخبط

لقد « : عن الحداثة) دانيال بل(يقول الباحث الأمريكي  , ومن البنيوية إلى التفكيكية
 مـن ولم تحقق السعادة للبشر بالرغم , إلى نهاية الشوط التاريخي , وصلت إلى منتهاها

 , )الإشــباع الروحــي(ممــا أدى إلى العــودة للبحــث عــن  , شــيوع الــسلع وتوافرهــا
لأن المعرفــة في نظرهــا كيــان  , ومــذهب التفكيكيــة في الأدب هــو الفــوضى الــشاملة

وأنه مـن الاسـتحالة تثبيـت معنـى واحـد  , دائم التحول في دوامة الصيرورة , متغير
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وهذا المذهب هو التخريب بعينـه لأنـه  ,  حدٍبل لها معان تتكاثر وتنتشر بلا , للكلمة

   .»تشكيك في الأفكار واللغة والنص والسياق
سـقطت  , والرأسـمالية المتوحـشة) السوق(وفي الاقتصاد وبعد أن هيمنت نظرية 

  . وخضع القرار السياسي للقرار الاقتصادي , كثير من الدول في المديونية والإفلاس
 اً قويـاًا الاضـطراب في الأفكـار أن يقـدموا شـيئهل يـستطيع المـسلمون أمـام هـذ

 للإنسان وللإنسانية في الفكر والسلوك والأعمال الاجتماعية? 
  : إ ن واقع المسلمين ينبئنا على أن هناك بعض المبشرات

كانـت المنطقـة العربيـة في عمومهـا وكأنهـا محطـة  :  فشل الأفكار التي غزت المنطقةــ١
وإذا صـلحت  , نبتة غريبة أرادوا زرعهـا في أرض غـير أرضـها , تجارب لأفكار مستوردة

 . جربوا الليبرالية والقومية العنصرية والاشتراكية , في مكانها فهي لا تصلح في مكان آخر
وكــان مــن  , قــد فــشلت كــل هــذه الأفكــار عــلى أرض الواقــع والتطبيــق العمــلي

ما سمي بحرب الأيـام في ١٩٦٧ومنها كارثة  . نتائجها كوارث كبرى أصابت المنطقة
حيث خسرت هـذه الـدول صـحراء  , الستة بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بها

 حـين اسـتولى العـراق عـلى ١٩٩١وكذلك كارثـة  , سيناء والضفة الغربية والجولان
وتـدخل الغـرب وفـرض  , وما تبع ذلك من انقسام في العالم العربي , أرض الكويت

  .الحصار على العراق
فلـم تكـن الليبراليـة العربيـة هـي  ,  هجينةاً الأفكار المستوردة كانت أفكارهذوه 

ولا الاشتراكية العربية هـي اشـتراكية بعـض الـدول والأحـزاب في  , ليبرالية الغرب
ــة  , الغــرب ــما هــي صــورة مــشوهة مختلطــة بالفــساد الإداري والنزعــات العائلي وإن

 عـن أنهـا أفكـار هـي في الأصـل مـضادة عـدا , والقبلية والصراع بين المدينة والريف
 لا اًفالنـاس يريـدون حكامـ , وكـان البـديل هـو الإسـلام , لعقيدة الأمـة وتطلعاتهـا
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 يعملـون لـصالح أوطـانهم كـما حـدث في اًويريـدون حكامـ , ينهبون خيرات الـبلاد

ومصداق ذلك نتائج الانتخابـات  ,  من العلمانية المتطرفةاًتركيا بعد أن عاشت عقود
  . أي بلد عربي إذا أجريت بنزاهة وتجردفي 

ولا  , العولمة كفكرة هي في الغالب مبـدأ للهيمنـة الاقتـصادية : تراجع العولمة ــ٢
وقـد بـدأت بالـشركات الكـبرى  ,  من الهيمنة الثقافية التي تخدم الاقتـصاديةاًبد أيض

ة الثقافيــة والعولمــ , وكــذلك مؤســسات النقــد العالميــة في أمريكــا , متعــددة الجنــسية
وهذه العولمـة وإن كانـت قـد فرضـت  , على شعوب المنطقة) التغريب(تحاول فرض 

ولكنهــا لم تنتــشر  , نفــسها عــلى الواقــع في كثــير مــن المنــاطق في العــالم وهــي مــستمرة
والمعارضة لها قوية خاصة من  , وتتقوى كما كان يخطط لها أصحابها أو كما يتصورون

والمسلمون يمكن أن يستفيدوا مـن العالميـة لا مـن  , لبيئةالذين يريدون الحفاظ على ا
والعـالم , ] ١٠٧:الأنبيـاء[ ﴾      a b       c d  `﴿ : العولمة فرسالتهم عالمية

الـشرق الأقـصى  , العالم مفتوح للـدعوة بالحـسنى , والعالم ليس الغرب فقط , واسع
اد السوفييتي أكثر سـكانها البلدان التي استقلت عن الاتح , بكل دوله له مكانته الآن

عنـدما يحمـل المـسلم نفـسية  , سـتراتيجية إسـلاميةلاوهـي مجـال حيـوي  , مسلمون
فــستكون القــارات الخمــس مــن مجالــه  , العالميــة وعنــدما يملــك المعرفــة والــشجاعة

وسنرى أن هنـاك جوانـب عقديـة وسـلوكية تفـتح للمـسلم منافـذ للقـوة  , الدعوي
ّوفي العادة فإن المغامر لا يكون من غثاء الناس بل هـو الـذي يحـول المكـان  , والرزق
وإن سنة التدافع تجعل المسلم في المـشاركين في موجـات التـاريخ وأن يقـدم  , لخدمته

وهـو النمـوذج الـذي  , نموذج الإنسان الذي تخلص من أمراض الحضارة المعـاصرة
لية المتوحشة كما تعـاني مـن الاتجاهـات حيث تعاني من الرأسما , تفتقده البشرية اليوم

  . ّالمادية وتغول الدولة على الفرد
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وكان في مظـاهر  , من عوامل قوة الدول كثرة سكانها :  ظاهرة النمو السكانيــ٣

ضعف الدولة العثمانية في أواخر أيامها قلة السكان وفي الوقت نفـسه كـان الانفجـار 
وكـان مـن  , عـات الاسـتعمارية عنـد الأوروبيـينالسكاني في بريطانيا الذي رافق النز

وفي العصر الحديث  , نتائجه الهجرة إلى أمريكا وأستراليا وتكوين دول ومستعمرات
وقـد يقـال  . لا شك أن أحد أسباب النمو الكبير في اقتصاد الصين هو كثـرة سـكانها

رة مـع ولكـن هـذه الكثـ , وهـذا صـحيح ,  عـلى القـوةاً مـؤشرًأن الكثرة ليست دائـما
وزرع الثقة في النفوس كل ذلك  , التعليم والتدريب العالي وتوفر العدالة الاجتماعية

  . سيجعل في الكثرة قوة صالحة
وتحـاول التعـويض عـن ذلـك  ,  تعاني أوروبا اليوم من الـنقص مـن عـدد الـسكان

 للميلاد كان عـدد سـكان ٢٠٠٠ففي عام  , باحتكار التفوق التكنولوجي والعسكري
 اًوهذا يعني نقص , م٢٠٢٥ مليون عام ٦٠٠ مليون وسيصبح هذا العدد ٧٢٨با أورو

ونسبة الشباب في  , المسلمون اليوم هم أكثر من خمس سكان العالم , في الأجيال الشابة
وهـذا مـؤشر لتنميـة قويـة تعيـد  , هذا العدد الكبير هي المتفوقة على الشعوب الأخرى

  . للمسلمين دورهم الإيجابي في العالم
المواقف التي تظهـر بـين الحـين  :  ردة الفعل على المواقف الموتورة من الإسلامــ٤

 , سـواء كانـت رسـمية أو مـن جهـات مؤسـساتية , والآخر ضد الإسلام والمسلمين
 , وآخرها محاولة حرق المصحف في أمريكـا , وسواء كانت ظاهرة مكشوفة أو مخفية
وجعلتهم ينتبهـون إلى شيء  ,  على دينهماًاني وتفاًهذه المواقف زادت المسلمين حرص

وإن  . وهذا مما أدى إلى الرجوع إلى هويتهم وثقافتهم وحـضارتهم , لم يحسبوا حسابه
 اًإصرار طفلة في فرنسا على ارتداء الحجاب وتحديها للـسلطات الفرنـسية ليعـد حـدث

 الاحـتلال وهذا التأييد الأعمـى للـصهيونية مـن قبـل أمريكـا والغـرب وهـذا , اًقوي
وتعيــده إلى  , ممــا زاد في التحــديات التــي تــصقل شخــصية المــسلم , لــبلاد المــسلمين

  . وليفكر كيف تكون الحلول المناسبة , الواقع الحقيقي لمجرى الأحداث
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ذكـرت فيـه أن ) بوش والحرب( بعنوان ًلاالأمريكية مقا) نيوزويك( نشرت مجلة 

وهـو يبـدأ نهـاره  , نية تجاه المشرق الإسـلامي بدوافع دياًالرئيس الأمريكي كان متأثر
 أن أحـد أسـباب تأييـد رئـيس اًوقد أصـبح معلومـ) مختارات دينية(بقراءة من كتاب 

لا يتجـرأ إعلامـي في  . للحرب على العراق هـو الـدين) توني بلير(الوزراء البريطاني 
كــل ولكــن  , ًالغــرب عــلى تفــسير الكتــب المقدســة لــدى البــوذي أو اليهــودي مــثلا

بـل ويفـسره حـسب  ,  يفـسر الإسـلامنإعلامي أو سياسي هنـاك لديـه الجـرأة عـلى أ
  . !أهوائه للمسلمين?

 , كل هذا مما ساعد على اتضاح الصورة أمام المسلمين ليكونوا عـلى بينـة مـن أمـرهم
هذا مع وجود من يرى أن السبيل الصحيح هو الحوار القائم عـلى التفـاهم واحـترام 

وهــذا ممــا دعــا وزيــر الثقافــة الفرنــسي ليعتــذر  , وهــم قلــة , خــصوصيات المــسلمين
  . اًللشعب التونسي عن تأييد حكومته للديكتاتورية التي كانت تحكم تونس سابق

عنــدما ظهــرت قــوة الإعــلام في الــسنوات الأخــيرة تخــوف بعــض  : الإعــلام ــــ٥
مـتص كـل وذلك لأن هذا الإعلام إخطبوط كـوني ي , الناس من هذا التطور الجديد

والقدرة عـلى النقـد والحـوار  , ويجرد ضحاياه من القدرة على التفكير المستقل , شيء
وصاحب الثـروة الكبـيرة يـستطيع أن  , فهو يبث من طرف واحد , الصادق الجريء

ولكن هـذه النظـرة للإعـلام  , يسخر هذا الإعلام لمصلحته أو مصلحة فئته أو حزبه
وإنـشاء  ) الإنترنت(تطاع المسلمون الاستفادة من والتخوف منه قد تتغير بعد أن اس

ومن خلال هذه الشبكة يستطيع كل إنسان لأن يبدي رأيـه أو  , المواقع القوية الجيدة
وهكذا ظهرت الحوارات الكثيرة عن الإسلام وتعرف الناس  , يحاور الطرف الآخر

 , الفــضائيةفي الـبلاد العربيـة عــلى أمـور كــانوا يجهلونهـا مــن خـلال بعــض القنـوات 
  . وكانت ممنوعة عنهم بسبب الأنظمة الاستبدادية
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 مـن علـماء اًأصاب الغرور كثـير : الرجوع إلى التدين وزوال العصر الصناعي ــ٦

وذلــك حــين ظنــوا أن التقــدم العلمــي  , أوروبــا وفلاســفتها في القــرن التاســع عــشر
ديـة واللأدريـة كـما واقـترن هـذا الغـرور بالإلحـاد والما , سيحل كل مشاكل الإنـسان

فماركـس يعتـبر أن الـدين  . )نيتـشه(و) داروين(و) ماركس(و) فيور باخ(نجده عند 
فهـو إلى جانـب الرأسـمالي الـذي يـستغل الطبقـة العاملـة وأن الطبقـة  , له دور سلبي

ولكـن العلـماء في أواخـر القـرن  . الفوقية تـستعمل الـدين كمخـدر تبريـري لأعمالهـا
عـاد  , ن الحـادي والعـشرين عـادوا ليطـامنوا مـن هـذا الغـرورالعشرين وبداية القـر

  ليقولـوا) ألبرت آينـشتاين(و) ماكس بلانك(عباقرة الرياضيات والفيزياء من أمثال 
وأن  , إن التعبير عن الحقيقة يـزداد صـعوبة وأن الاحـتمال هـو أعـلى درجـات اليقـين

  . ةوالدين هو الذي يقرب من الحقيق , العلم أعرج من دون دين
بـزوال الليبراليـة الغربيـة خـلال ) تـوفلر(تنبـأ ) الموجـة الثالثـة(وفي كتابه الـشهير 

 من الليبرالية الغربيـة والـشيوعية ًبما أن كلا , كما زالت الشيوعية , العقدين القادمين
أي نتاج العصر الصناعي الذي ينتهي اليوم ليحـل  , هي من نتاج القرن التاسع عشر

عصر توزيع جديـد للـسلطة عـلى مـستوى العـالم يطـال  , لصناعيمحله عصر ما بعد ا
  . جميع الألوان والأعراق والثقافات

كيف يتمركز الإيمان في  (The God Gene) في كتابه) دين هامر(يتساءل الكاتب 
نفوس البشر? لماذا يكون للروحانية هذه القوة وتلك السيطرة على العالم? ويصل في 

طلع اولو  ,  أو على الأقل جزء منها تتمركز في حياتنا الوراثيةبحثه إلى أن الروحانية
المؤلف على القرآن الكريم لعلم أن ما يبحث عنه هو الفطرة التي ذكرها القرآن 

 [ \ ] V  W X Y Z﴿ : وهو الميثاق الذي جاء في الآية , الكريم
^ _ ` a b dc e gf ih j k l m n   o p 
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q r ﴾ ]١٧٢:الأعراف[  . 

 الذي ذكرناه عن التحولات في الغرب لا يعني أن تقـدم المـسلمين مرهـون وهذا
ويجــب عــلى المــسلمين ألا ينتظــروا تــدهور الغــرب حتــى يخططــوا  , بانهيــار الغــرب

 ,  عن الأسس التي قامـت عليهـا حـضارتهًفإن الغرب رغم ابتعاده فعلا , للمستقبل
رون بخطـر التراجـع عـن ورغم ما يكتبه بعض مفكريه الحريصين عليه والذين يـشع

  ورغـم تراجـع الحريـة التـي أعطـت الغـرب , القيم والأخلاق التي ترسخ الحـضارات
  .  بهوتدارك الأخطار التي تحيط ,  إصلاح نفسه وتدارك أخطائهًفإنه يحاول دائما , قوته

لأن المـستقبل مرهـون بوجـود مرتكـزات  , هذه المبشرات لا تعني المستقبل الواعد
ولا  , أو أنهـا لا بـد أن توجـد , واء كانـت موجـودة تحتـاج إلى تفعيـل أكثـرس , أساسية

ومـن هـذه ولا ينفع التفاؤل المفـرط دون الأخـذ بالأسـباب ,  , تنفع الآمال دون عمل
 :المرتكزات 

وأن تكـون هـذه  ,  الاهتمام بالمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تخدم المـسلمــ١
ؤسسات الوقفية الخيرية في تاريخ المسلمين هـي التـي لأن الم , المؤسسات تابعة للأمة

استمرت وأبقت الأمـة قويـة في العلـم والتـضامن الاجتماعـي حتـى لـو لم تـساعدها 
 . بــل رغــم اســتبداد بعــض تلــك الــدول وانــشغالها بالــصراعات الداخليــة , الدولــة

قافيــة  بهــذا النــوع مــن المؤســسات الاجتماعيــة والثاًوالملاحــظ أن الغــرب يهــتم كثــير
ولكنــه يعمــل عــلى إلغائهــا أو  ,  مــن أســباب نهــضتهاًوالتــي كانــت أيــض , والخيريــة

  . تهميشها في العالم الإسلامي
فقـد اسـتغرق العـصر الـصناعي مـائتي سـنة ليبـدأ عـصر  : الاهتمام بالإنسان ــ٢

 فما يزال في بدايته وعلى المسلمين أن يتهيئـوا لهـذا) الإنترنت(وأما عصر ) الكمبيوتر(
وأصبحت الأدمغـة البـشرية المفكـرة  , حيث أصبحت المعلومات قيمة كبيرة , القادم

كانـت ثـروة الأمـم تقـاس بـما عنـدها مـن ذهـب أو معـادن  , هي رأس المال الحقيقي
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 ,  الإنـسان المـتعلم المتفـوقيوأما اليوم فـإن الثـروة هـ , وغير ذلك من كنوز الأرض

ولكنـه يعـاني مـن هجـرة الأدمغـة إلى  , لمـةوالعالم الإسلامي يملك ثـروة بـشرية متع
وفي المجتمع الإسـلامي مـا تـزال  , الغرب بسبب سوء أحواله السياسية والاقتصادية

وما تزال الأسرة متماسـكة  , العلاقات بين الناس يسودها نوع من التضامن والتعاون
   .والعلاقات العائلية جيدة بشكل عام

 } x  y z﴿ : لأمة أخرجت بالـدينهذه ا : لا مستقبل إلا بالدين ــ٣
وإن القطيعة مع الماضي هو أسوأ ما تبتلى بـه أمـة , ] ٧٨:الحج[ ﴾ ¡¢ � ~ { |

 اًومن الغريـب أن أممـ , لأن الماضي هو الجذور المنغرسة في حياتنا الثقافية , من الأمم
 أخرى عندما عزمت على النهوض بلـورت نظامهـا التعليمـي بالتأكيـد اًأخرى وبلاد

وكـان التركيـز  )سـنغافورة( الهوية الخاصة بعقائدها وتقاليدها والمثال على ذلـك على
كـما كـان التركيـز  , على التاريخ لأن الجهل بتاريخ الأمة يعوق الشعور بأهمية العمـل

  .  على القيم والأخلاقاًأيض
 ُومـا أتـى المـسلمون إلا مـن قلـة العلـماء , العلماء في الأمـة الإسـلامية هـم القـادة

ويفقهـون أحاديـث الفـتن  , العلماء الذين لا ييأسون الناس مـن المـستقبل , الربانيين
لم يخـبر بهـا الرسـول «فهـذه الأحاديـث  , ويضعونها موضـعها الـصحيح وفي سـياقها

لا  , واتقاء تفاقم شرهـا , أمته إلا لأجل أن يكونوا على بصيرة من مقاومة ضرهاصلى الله عليه وسلم
  . »الاصطلاء بنارهالأجل أن يتعمدوا إثارة تلك الفتن و

لا نـستطيع التحـدث عـن المـستقبل  :  البعد عن الخوف وعن اقتـصاد التبـذيرــ٤
فالأخطـار الخارجيـة  , ونحن نعيش ثقافـة الخـوف وحيـاة الـسفه في إنفـاق الأمـوال

إن « , المـشكلة تكمـن في الأخطـار الداخليـة , ليست هي التـي تـأتي بالدرجـة الأولى
الشجاعة تأتي  , ودة الخارجية هي أن يجري الدم في الداخلأفضل طريقة لمقاومة البر

 ,  عـن الهـزائم التـي ألحقهـا بنـا الآخـروناًنتحـدث كثـير , مـن القلـب , من الداخل

o b e i k a n d l . c o m



<íéÚø‰ý]<íÚçÓ£] 

 

RSX
  . »وحان الوقت لكي نبدأ الحديث عن الهزائم والخسائر التي ألحقناها بأنفسنا

ولمــاذا  , َحــاصرُمــاذا يخــاف المــسلمون ولمــاذا يــضعون أنفــسهم موضــع المــدافع والم
 يـضخمون ولمـاذا , يشعرون وكأنهم سينقرضون وهم الآن أكثر من خمس سكان العالم
 مـن المـستقبل ومـن اًمن نظرية المـؤامرة وتكالـب الأعـداء حيـث يـصبح الفـرد يائـس

ويحـاورون  , ولماذا لا يكونوا حـاضرين في مراكـز القـرار العـالمي . النهوض والتقدم
وهــم قــوة حــضارية لهــا قيمهــا وســبلها  , ّة وموقــع النديــةالآخــرين مــن موقــع القــو

  . وهم قوة سياسية واقتصادية , ومناهجها
كــما يقــول الــرئيس الأمريكــي ) جيوسياســية( وإذا كــان الإســلام سيــصبح قــوة 

وإذا كان العالم الإسلامي سـوف تكـون لـه أهميـة كـبرى خـلال  : )نيكسون(السابق 
إذا كـان  : )سولجنـستن(ة كما يقول الكاتب الـروسي وأنه قوة مستقبلي , القرن القادم

وأمريكـا لـن  , ولا نـسلم بغـرق المركـب , هكذا فيجـب ألا نرضـخ لمـا يجـري اليـوم
لأنه ما من دولة تبتدئ بالتراجع الاقتصادي إلا وتحاول أن  , تتحول إلى إمبراطورية

تراجـع كـما وهنـا يبـدأ ال , تغطي عن ضعفها بتركيز سياستها على التفـوق العـسكري
وعـالم الغـد لا  , إننا نعيش فترة انتقالية كبرى) بول كينيدي(يقول المؤرخ الأمريكي 

  . يحتمل أن تحتكره أية دولة أو كتلة من الكتل
وأن تتــسع الآمــال التــي هــي مــن فطــرة  ,  لا بــد أن يثــق المــسلمون بوعــد االلهــــ٥

وفـرق بـين الآمـال  , هولو قصرت الآمال ما تجـاوز الإنـسان حاجـة يومـ« , الإنسان
وإذا كـان  . »والأماني ما تجردت عنهـا , فالآمال هي التي تتقيد بالأسباب , والأماني

 ﴾ O  P Q  SR﴿ : المطلــوب مــن الإنــسان تحقيــق الغايــة التــي خلــق لأجلهــا
  . فالإنسان يستطيع بإذن االله تحقيق المستقبل عندما يحقق الغاية , ]٢:الملك[

 , الخطر الصليبي والخطر المغـولي : ا من خطرين اجتمعا عليهالأمة الإسلامية نجت
ولــو تعرضــت أمــة أخــرى لمثــل مــا  , اًوخرجــت بعــد عــشرات الــسنين أقــوى بنيانــ
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  . تعرضت له هذه الأمة لاندثرت وأصبحت أحاديث القصاص

واالله سـبحانه وتعـالى جعـل الكعبـة البيـت  , الأمة الإسـلامية لهـا وزنهـا وقيمتهـا
وهذا يفرض على المـسلمين مـسؤولية كبـيرة لمقاومـة الفـساد في  ,  للناساًالحرام قيام
وسـنة االله  , والخير لا يأتي دفعـة واحـدة , والإصلاح لا يتم في ليلة واحدة , الأرض

 لثقافــة مــضادة لثقافــة ً حاســمااً يــؤدي دورنوالإســلام يــستطيع أ , ُّفي خلقــه التــدرج
ضايا الكبرى التي تتحدث عنها البشرية اليوم ويستطيع الإسلام مناقشة الق , العولمة

  . »والعولمة , الاستقلال , البيئة , الهوية«
ً الاستفادة من هجرة المسلمين إلى الغرب واسـتقرارهم فيـه وخاصـة الـشباب ــ٦

 اًوإن الانفتاح الإيجـابي يـستطيع أن يفعـل شـيئ , المتعلم الذي حافظ على دينه وخلقه
ياسية لحماية حقـوق المـسلمين سـيكون لهـا دور في الحفـاظ عـلى والمشاركة الس , اًكثير
 كما أن التعاون مع الأغلبية في القضايا التي تحقق قيم الإسلام وقـيم الإنـسانية الهوية

ب الأخطـاء التـي ترتكـب بربية بسغسينهي الخوف الذي تشعر به بعض الشعوب ال
 أن يكـون لهـم دور مهـم والذين أسلموا من أهل تلك البلاد يمكـن , باسم الإسلام

 .   في بلادهم لصالح الإسلام والمسلمين
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  :الضمانات للحقوق

  .  بأولً آليات ومؤسسات لتفعيل المبادئ والمتابعة والتصحيح أولاــ١
  .  التربيةــ٢

  : »العلمانيون والإسلام«يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه 
 قـد فرطـت في الـضمانات الربانيـة التـي إذا كانت هذه الأمة لسبب من الأسـباب

ّويعرضها التفريط فيه لعـذاب  , الذي تدخل بطاعته الجنة , يكفلها لها دين االله المنزل
إذا كانـت قـد  .. فـضلا عـما يـصيبها في الحيـاة الـدنيا مـن ذل وانكـسار وبـوار , النـار

 فهــل فــصل الــدين عــن , فرطــت في تلــك الــضمانات الربانيــة لــسبب مــن الأســباب
  . !السياسة هو الذي سيجعلها تحرص على حقوقها وتمارسها في عالم الواقع?

 .. وهذه تجربة الحكم العلماني الذي غرقت فيه الأمة خلال قرن من الزمان أو أكثـر
ــه?  ــصادية ارتكبــت في ــة والاقت ــسياسية والاجتماعي ــأين ذهبــت ! كــم مــن المظــالم ال ف

والحكـم  , د تنحيـة الحكـم بـشريعة االلهومتى حرصت الأمة على حقوقها بع! ضماناته?
  ! المجلوبة من الغرب?»بالدساتير«

إن العبرة التي تستخلص من تاريخ هـذه الأمـة أنـه حـدث نقـص هائـل في التربيـة 
بـل  , ترتب عليه تفريطها في حقوقها التي كتبها االله لهـا في دينـه المنـزل , السياسية للأمة
وأن التربيـة الـسياسية عـلى  , ضيات لا إله إلا االلهوجعلها من مقت ,  عليهااًجعلها واجب

الأصول الإسلامية التي أقامتها الخلافة الراشدة لم تواكـب التربيـة الروحيـة والفكريـة 
والخلقية والجهادية التي ركز العلماء والمربون عليها أكثر من التربيـة الـسياسية حتـى في 

   !فضلا عن فترات الانحسار , فترات الازدهار
   !وإخراج السياسة من الدين , يس العلاج لذلك هو فصل الدين عن الدولةول

لن تحرص على الضمانات التـي تحملهـا  , فالأمة التي فرطت في دين االله وضماناته
ومن السذاجة المفرطة أن يظـن أحـد  , الديمقراطية أو غيرها من نظم الحكم البشرية
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إنـما  ,  يحمـل ضـماناته بـصورة آليـةـــاني  بشري أو ربــفإنه لا يوجد نظام  . غير ذلك

ويتربـون عـلى ممارسـتها في عـالم  , تعمل الضمانات من خلال البـشر الـذين يؤمنـون بهـا
 .  بهّ من كيانهم الحي الذي يعيشوناًحتى تصبح جزء , وعلى عدم التفريط فيها , الواقع

 أو اًب تطبيقـه بـشريسواء كان النظام المطلو , فإذا كان لا بد من التربية في كل حالة
 لا تـؤتي ثمارهـا ولا تعطـي ضـماناتها إلا مـن ـــ كـل الـنظم ـــوإذا كانـت الـنظم  , ربانيا

 في نظـام ـــ!  إن بذلناها حقـاــفما الذي يجعلنا نبذل الجهود المضنية  , خلال تلك التربية
أننـا حتـى لـو فرضـنا جـدلا  , ونخـسر فيـه آخرتنـا , ولا يرضي ربنا , لا يوافق عقيدتنا
 نملـك خـير الـدنيا ـــ لو قمنا بالتربيـة عـلى النظـام الحـق ــبينما نحن  , نكسب فيه دنيانا

والجهــد المطلــوب في التربيــة عــلى النظــام الحــق هــو ذات الجهــد المطلــوب  .. والآخــرة
إنهـا لحماقـة لا  . !والمـذاق غـير المـذاق? , بينما الثمرة خـلاف الثمـرة , للتربية على غيره

  :المطــاف نهايــة في تجــارة خــاسرة في , أن نتعــب ونتعــب ونتعــب ,  عاقــليقــدم عليهــا
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وصل اللهم وسلم وبارك ,  ّاللهم مكن لدينك فى الأرض وافتح له قلوب الناس
 .على أكرم الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
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وكتب التنميـة البـشرية  . محمد بدري . الأمة الإسلامية من التبعية للريادة , د: وكتاب  . محمد قطب
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